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 بغداد - اغتال مســـلّحون مجهولون 
العراقيـــة  بالشـــرطة  كبيـــرا  ضابطـــا 
فـــي عمليـــة هـــي الثانيـــة فـــي أقل من 
أســـبوعين والتي تستهدف أحد ضباط 
القـــوات المســـلّحة العراقيـــة، مـــا يُنذر 
بدخـــول ظاهرة الاغتيـــالات في العراق 
منعطفا جديدا بعـــد أن ذهب ضحيتها 
على مدى الأشـــهر الأخيـــرة العديد من 
النشـــطاء المعارضـــين ورمـــوز الحراك 

الاحتجاجي.
وقـــال مصدر أمنـــي عراقي الجمعة 
إنّ مســـلحين مجهولين اغتالوا النقيب 
محمد الشموســـي المكلف بتنفيذ أوامر 
توقيف المتهمين بالفســـاد، في محافظة 

ميسان جنوبي البلاد.
وجـــاءت العمليـــة بعد سلســـلة من 
الملاحقـــات طالـــت مؤخّرا عـــددا كبيرا 
مـــن المســـؤولين المتورطين فـــي قضايا 
فســـاد في إطار ما بدا أنّه حملة واسعة 
النطـــاق على الظاهرة التي تحولّت إلى 
خطـــر وجودي على الدولة العراقية ولم 
يتردّد الرئيس برهم صالح في تشبيهها 

بالإرهاب.
وصـــرح النقيـــب ماجـــد حميد في 
شرطة ميســـان أنّ ”مسلحين مجهولين 
يستقلون ســـيارة أجرة اغتالوا صباح 
الجمعـــة الشموســـي قـــرب منزله“، في 
مدينة العمارة مركز المحافظة المذكورة.

وأشـــار حميد لوكالـــة فرنس برس 
إلى أنّ ”النقيب الشموســـي كان يشرف 
على أوامـــر الاعتقالات التـــي تصدرها 
هيئـــة النزاهة في المحافظـــة“، لملاحقة 
متهمـــين بالفســـاد الـــذي كلـــف الدولة 
العراقية 450 مليار دولار منذ سنة 2003 
نقـــل ثلثها إلى خارج البلاد وتســـاوي 
ومرتـــين  النفطيـــة  العائـــدات  نصـــف 

إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.
وفـــي مايو الماضي، قتل ضابط آخر 
برتبة نقيب في هجـــوم مماثل بعد يوم 
واحد من مشاركته في اعتقال مطلوبين 
بتهم فساد في المحافظة نفسها، وفق ما 

أكد مصدر في الشرطة.

وكان مـــن بـــين المعتقلـــين حينهـــا 
مســـؤولون كبـــار بينهـــم مديـــر دائرة 
الضرائـــب في ميســـان حســـب المصدر 

نفسه.
وشهدت ميســـان التي يغلب عليها 
الطابع العشائري خلال الفترة الأخيرة 
سلســـلة هجمات مســـلحة بينها ما تمّ 
بعبوات ناســـفة ضدّ مسؤولين محليين 
بينهـــم قاض، يتابعون قضايا الفســـاد 

في المحافظة، وفقا للمصدر ذاته.
ويقول عراقيون إن ظاهرة الفســـاد 
والمحافظـــات  العـــراق  جنـــوب  فـــي 
الحدوديـــة مع إيران تأخـــذ طابعا أكثر 
تنظيما حيث تنشـــط في تلـــك المناطق 
عمليات تهريب شـــتى أنواع السلع بما 
فـــي ذلك الممنـــوع منها مثـــل المخدّرات 

والأسلحة.
ويؤكّد كثيرون أن ميليشيات شيعية 
مســـلّحة تدير تلك العمليات التي تمثّل 
بالنســـبة إليها مصدر تمويل أساســـيا 

لأنشطتها.
وتقول قـــوات الأمن في العراق إنها 
تواجه اعتداءات على خلفية محاولاتها 
فرض القانون في بلد تهيمن فيه فصائل 
مســـلحة وعشائر، ويحتلّ المرتبة 21 في 
العالم في سلم الفســـاد، حسب منظمة 

الشفافية الدولية غير الحكومية.
تصـــدر  والآخـــر،  الحـــين  وبـــين 
الســـلطات أوامر قبض واستدعاء بحق 
مسؤولين حاليين وسابقين بتهم تتعلق 
بالفســـاد كان آخرهـــا الخميس، حيث 
أعلنت هيئـــة النزاهة توقيف 15 موظفا 
حكوميا بينهم مدير شركة في محافظة 

كركوك شمالي العراق.
وفي أغســـطس الماضي شكّل رئيس 
الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى الكاظمي 
لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفســـاد 
الكبرى، وأوكل لها مهمة التنســـيق مع 

المحافظات لاعتقال المتهمين.
ويعتبر متابعون للشأن العراقي أن 
اغتيال ضباط القوات المسلّحة العراقية 
يتضمن رســـائل إنـــذار وتهديد لرئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي في أوج توتّر 
علاقته بالميليشـــيات الشيعية المعروفة 
باســـتخدام ســـلاح الاغتيالات لتصفية 
خصومهـــا مـــن نشـــطاء وسياســـيين 

وأمنيين وغيرهم.
وتم أوائل الشـــهر الجـــاري اغتيال 
العقيد نبـــراس فورمان مدير المخابرات 

بمنطقة الرصافة في العاصمة بغداد.
المخابرات  جهـــاز  الكاظمي  ويرأس 
العراقيـــة الـــذي كثيرا مـــا كان موضع 
لصعوبة  الشـــيعية  الميليشيات  ارتياب 
اختراقه من قبلها قياســـا بباقي أجهزة 
الدولة، وهو ما يفسّـــر الحملات المعلنة 
ضدّه والتي وصلت حـــدّ اتّهام قياداته 
بـ“العمالة“ لدول إقليمية وبالتواطؤ في 
قتـــل قائد فيلق القدس الإيراني قاســـم 
سليماني ورئيس أركان الحشد الشعبي 
أبومهـــدي المهندس مطلع العام الماضي 
بغارة جوّيـــة أميركية قرب مطار بغداد 

الدولي.
والعقيد نبراس هو ثاني ضابط في 
المخابرات العراقية يتمّ اغتياله في أقلّ 
من ثلاثة أشـــهر بعد المقدّم محمود ليث 
حســـين الذي اغتيل فـــي مارس الماضي 

في منطقة المنصور ببغداد.
وبلغت علاقة رئيس الوزراء العراقي 
الذي يشـــغل أيضا منصب القائد العام 
للقوات المســـلّحة، بالميليشيات المشكّلة 
للحشـــد الشـــعبي منعطفـــا جديدا من 
التوتّر بعد أن قامت قوة أمنية باعتقال 
القيـــادي فـــي الحشـــد قاســـم مصلـــح 
للتحقيق معه بتهم تراوحت بين الفساد 
المالـــي والتـــورّط في اغتيال النشـــطاء 

المعارضين.
وعلـــى إثر ذلـــك قامت الميليشـــيات 
المحصّنة  الخضـــراء  المنطقة  باقتحـــام 
وســـط بغداد، حيث يوجـــد أهم المقرات 
الأجنبيـــة  والســـفارات  الحكوميـــة 
وحاصـــرت لفترة وجيـــزة مقـــرّ إقامة 

الكاظمي.
الاغتيـــال  عمليـــات  وتصاعـــدت 
خـــلال الســـنوات الماضية مـــع تصاعد 
حركـــة الاحتجاج الشـــعبي ضد تجربة 
الحكم الموصوفة بالفشـــل والفساد في 
العراق والتي تقودها بشـــكل رئيســـي 
قـــوى شـــيعية مـــن أحـــزاب وفصائل 
مســـلّحة مرتبطـــة بهـــا، وذات مصلحة 
كبيرة في حمايـــة تلك التجربة وضمان 
استمرارها. واســـتهدفت تلك العمليات 

نشطاء معارضين وقادة بارزين للحراك 
الشعبي.

ويعتبر العراق بين أكثر دول العالم 
فسادا، وذلك بحســـب مؤشرات منظمة 
الشـــفافية الدولية على مدى الســـنوات 

الماضية.
ويؤكّد مطّلعون على الشأن العراقي 
وجـــود حالـــة مـــن الوعـــي بخطـــورة 
ظاهـــرة الفســـاد علـــى تماســـك الدولة 
واســـتمرارها، وهـــو ما يعكســـه على 
الأقل خطاب كبار المســـؤولين في الدولة 
على غـــرار الرئيس برهـــم صالح الذي 
قـــارن مؤخرا بـــين الفســـاد والإرهاب، 
لكنّهـــم يعتبـــرون أن الدولـــة العراقية 
ومؤسســـاتها في حالة ضعف لا تسمح 
لها بمحاصرة الظاهـــرة واجتثاثها، إذ 
أن بعـــض الجهات الفاســـدة أصبحت 
مـــن القوة والتمكّن بحيث تنازع أجهزة 
الدولة ســـلطاتها وهو مـــا ينطبق على 

الميليشيات المسلّحة.

التي  الشعبية  الاحتجاجات  وخلال 
أصبحت منذ ســـنوات تتفجّر في البلاد 
بشكل متكرّر بســـبب استشراء الفساد 
وتردي أوضـــاع البلاد، الذي كان وراءه 

المسؤولون الفاسدون.
ويقول الرئيس العراقي إن ما تأتّى 
لبلاده من عوائد النفط منذ ســـنة 2003 
يقـــدّر بحوالـــي ألف مليـــار دولار أهدر 
معظمها وهُـــرّب منها إلى الخارج نحو 

150 مليار دولار.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة دعـــا صالح 
إلـــى ”تشـــكيل تحالـــف دولـــي لمحاربة 
الفساد على غرار التحالف الدولي ضد 
داعش“، فالفســـاد والإرهاب ”مترابطان 
ومتخادمـــان ويديم أحدهمـــا الآخر ولا 
يمكن القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف 
منابـــع تمويلـــه المســـتندة إلـــى أموال 
الفســـاد بوصفهـــا اقتصادا سياســـيا 

للعنف“.

موجة ترهيب واغتيال للضباط المكلفين بمتابعة قضايا الفساد

الحملة العراقية على الفساد تصطدم 
بسلاح الميليشيات

ضعفت قواتها المسلحة
ُ
من يحمي الدولة إذا است

 مســقط - تعمـــل ســـلطنة عمان مع 
فتحها باب التوظيف فـــي القطاع العام 
لاستعياب أعداد من الخرّيجين المطالبين 
بالوظائـــف، على تجنّب إغـــراق القطاع 
بالمزيـــد من اليـــد العاملـــة الفائضة عن 
الحاجة بما من شأنه أن يحوّل التوظيف 
فيه إلـــى ضرب من الكفالـــة الاجتماعية 
المقنّعـــة ويضيـــف عبئا علـــى الاقتصاد 
العمانـــي المرهـــق جرّاء تذبذب أســـعار 

النفط وتبعات جائحة كورونا.
ولفت وزيـــر العمـــل العماني محاد 
بـــن ســـعيد باعويـــن إلـــى أنّ الـــوزارة 
حريصـــة علـــى أن يكـــون التوظيف في 
القطاع الحكومي مبنيا على احتياجات 
فعلية تســـهم في إضافة حقيقية للقطاع 

والنهوض به.
ولجـــأت الســـلطات العمانيـــة إلـــى 
توفيـــر وظائف في القطـــاع العام ضمن 
سلســـلة أطول من الإجراءات الســـريعة 
الهادفـــة إلـــى مواجهة مشـــكلة البطالة 
التي تفاقمت بشـــكل متســـارع مع تزايد 
عدد المواطنين المقبلين على سوق العمل 
مـــن خريجي جامعات وغيرهم، ووصلت 
منعطفـــا حرجا عندما خـــرج المطالبون 
بالتشـــغيل للتظاهر في عدد من مناطق 

السلطنة.
وقال الوزير باعوين في حديثه لأحد 
برامج التلفزيون العماني إنّه مع ”وجود 
التحديات والانكمـــاش الاقتصادي جاء 
البرنامج الوطني للتشـــغيل لحل قضية 

تراكم أعداد الباحثين عن وظائف“.

وإثـــر الاحتجاجـــات النـــادرة التي 
شهدتها سلطنة عمان في مايو الماضي، 
أمـــر الســـلطان هيثـــم بن طـــارق وزارة 
الأخرى  الحكومية  والمؤسســـات  الدفاع 
بتوفيـــر 32 ألف فرصة عمـــل للعمانيين 
خلال الســـنة الجاريـــة 2021، مع تقديم 
إعانـــة حكوميـــة للذين ينضمّـــون لقوة 

العمل للمرة الأولى.
ومن الوظائف التي ســـيتم توفيرها 
بشـــكل عاجل 12 ألف وظيفة في القطاع 
وفـــق  والعســـكري  المدنـــي  الحكومـــي 
الاحتياجات الفعليـــة للجهات المختلفة، 
بالإضافـــة إلى توفير ألفـــي فرصة عمل 
بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة 
وتوفير مليون ساعة للعمل الجزئي وفق 

ضوابط محدّدة.
وأعلـــن وزير العمـــل العماني خلال 
حديثـــه التلفزيونـــي عـــن الانتهـــاء من 
إجـــراءات توفير 5200 وظيفـــة حكومية 
مدنية وعســـكرية منذ بداية العام وحتى 

شهر مايو الماضي.
وأكّد أنّ ”ملف الباحثين عن العمل من 
بين أهم الموضوعـــات التي تعمل عليها 
الحكومة ويعد أولويـــة، وهناك تواصل 
مســـتمر مع الجهات الحكوميـــة لمعرفة 
احتياجاتهـــا مـــن الكـــوادر الوطنيـــة“، 
مشيرا إلى أنّ ”فرص الإحلال (استبدال 
العمالة الوافدة بأخرى محلّية) من ضمن 
الوظائف المعلن عنها في القطاعين العام 

والخاص“.
وشرعت السلطنة مؤخرا في تسريع 
عمليـــة توطـــين الوظائف عبر سلســـلة 
من الإجراءات والقرارات المشـــجّعة على 
توظيف العمانيين بـــدل الوافدين الذين 

بلغـــت نســـبتهم وفق إحصائيات ســـنة 
2020 أكثـــر من 41 في المئـــة من إجمالي 
ســـكان السلطنة البالغ أكثر من 4 ملايين 

و645 ألف نسمة.
العاملـــة  القـــوى  وزارة  وأعلنـــت 
العمانيـــة مطلـــع يونيو الجـــاري البدء 
بتطبيـــق القـــرار المذكـــور الـــذي كانت 
الوزارة نفســـها قد أصدرته في نوفمبر 
الماضي، ونصّ على الترفيع في رســـوم 
التراخيص باستقدام العمال من الخارج 
تســـجيل  رســـوم  وكذلـــك  وتجديدهـــا 

البيانات حسب المهن والاختصاصات.
وكانت السلطات العمانية قد أعلنت 
فـــي ينايـــر الماضـــي اســـتثناء المقيمين 
الأجانب من عدة قطاعات ومهن لتصبح 
حكرا على المواطنين في الدولة الساعية 
لتنفيـــذ حزمـــة كبيرة مـــن الإصلاحات 
يطـــال الكثيـــر منهـــا الاقتصاد ســـعيا 
لتنشـــيطه والرفع من إنتاجيته، بما في 
ذلك خلق المزيد من الوظائف للمواطنين 
العمانيـــين المقبلـــين على ســـوق العمل 

بشكل متزايد.
أن  البرنامـــج  باعويـــن  وأوضـــح 
الوطني للتشـــغيل ســـيركز علـــى إيجاد 
المختلفـــة  بالقطاعـــات  تتصـــل  خطـــط 
وتـــدرس سلاســـة الأعمـــال مـــن حيـــث 
التعرف علـــى فرص الوظائـــف وأنواع 
التأهيـــل والتدريـــب المطلوبـــة. وفي ما 
يخـــص عمليـــات توطـــين الوظائف قال 
الوزيـــر ”ننظر إلى القطاعـــات التي من 
الممكـــن أن تتـــم فيها عمليـــات التوطين 
المناســـبة وفـــق برامـــج يتـــم التخطيط 
لها ودراســـتها ومشـــاركتها مع أطراف 
الإنتاج للوصول إلى أفضل الممارسات“.

كما أشار إلى وصول عدد المستفيدين 
من برنامج التدريب المقرون بالتشـــغيل 
والتدريب على العمل في القطاع الخاص 
إلى 4400 شـــخص، لافتا إلى وجود فكرة 
العمل بعقود مؤقتة كثقافة منتشرة الآن 
في العالم بشـــكل كبير مع انتشار أنواع 
جديدة من الاقتصـــادات منها العمل عن 
بعد وهـــي فرصة للباحث عـــن عمل من 
خلال ممارســـته العمل الجزئي بساعات 
معينـــة واكتســـابه الخبـــرة إلـــى حين 
حصولـــه على وظيفة تضمن له نوعا من 

الاستقرار.
كما أعلن عن وجـــود حوالي 15 ألف 
فرصـــة عمل مع القطـــاع الخاص بعقود 
بالساعات، مذكّرا بأن الحكومة ستساهم 
في جزء من الراتب أي بحوالي 200 ريال 
عماني (حوالـــي 520 دولارا) واصفا ذلك 
بأنّـــه ”ثقافـــة إضافية لمســـاعدة القطاع 

الخاص في ظل الأوضاع الراهنة“.
وتضررت عُمان بشـــدة من انخفاض 
أســـعار النفط الخام منذ 2014 وتعمّقت 
متاعبهـــا الماليـــة والاقتصاديـــة جـــرّاء 
الدولـــة  وشـــهدت  كورونـــا.  جائحـــة 
الســـاعية لتعزيز قطاع السياحة لتنويع 
اقتصادهـــا انكمـــاش النـــاتج المحلـــي 
الإجمالي بنســـبة 6.4 في المئة في 2020، 
فـــي حين ارتفع الديـــن الحكومي إلى 81 
في المئة من الناتج المحلـــي مقارنة بـ60 
في المئة فـــي 2019، وفقا لصندوق النقد 
الدولي. ويُقدّر معـــدل البطالة في عمان 

بين 5 و10 في المئة.
مـــدى  علـــى  الســـلطنة  وحقّقـــت 
العشريات الماضية العديد من الإنجازات 
التي ســـاعدت على اســـتقرارها دون أن 
تخلو التجربة من نقائص يقول البعض 
إنّ أبرزها تكلّس الإدارة وثقلها بســـبب 
شـــدّة ارتباط صناعـــة القـــرار وتنفيذه 

بشخص سلطان البلاد السابق.

رغم حاجة العمانيين 

للوظائف.. لا توظيف 

عشوائيا في القطاع العام

جيل عماني جديد بطموحات مختلفة

ترهيب الضباط العراقيين المشــــــاركين في الحملة على الفســــــاد والمكلّفين 
بملاحقة الفاســــــدين بهدف تطبيق القانون عليهم، يمثّل نموذجا عمليا عن 
تعاضد الفســــــاد والإرهاب فــــــي العراق وتبادلهمــــــا الحماية، الأمر الذي 
ــــــاث الظاهرتين ويزيد من خطورة فوضى الســــــلاح  يفســــــر صعوبة اجتث

السائدة في البلاد.

د عمليات اغتيال 
ّ

تعد

الضباط في مناطق جنوب 

العراق يظهر الطابع المنظم 

للفساد هناك بسبب انخراط 

حة فيه
ّ
الميليشيات السل

التوظيف في القطاع 

الحكومي مبني على 

احتياجات فعلية

محاد بن سعيد باعوين


